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 :توطئة

يعد كتاب )تحقيقق النسقخة الفريقدة( كاسقمي فريقدًا فقي بابقي  نح  قو ينحقو نلق  نققد 
ح  التحقيق لطائفة من أعمال المحققين الكبار الحين اعتمدوا في تحقيقهم نسخةً واحدة، رجَّ
الباحث أن تكون )النسخة الفريدة( فقأطقق عقق  كتابقي عنقوان )تحقيقق النسقخة الفريقدة( 
وحيقّي بالقول )مأزق التعامل مع النص نظرا وتطبيققا(، و قحا يعنقي أنقي سيهقرف  مقي 

 .نل  جانب التنظير أولا، ثم نل  جانب التطبيق

وحظي الكتاب بعناية خاهة من لدن كرسي الدكتور عبقد العزيقز المقانع لدراسقا  
القغة العربية وآدابها التابع لجامعة المقك سعود فكان أحد نهداراتي نح طبع بعناية كبيقرة 

( هحيفة مقن القطقع الكبيقر وجعققي فقي قسقمين، القسقم انول: النظريقة 245فوقع في )
( هقفحة، 145( هفحة مقن الكتقاب، والقسقم الثقاني : التطبيقق ووققع فقي )48واحتلَّ )

وفيي نقد موضوعي لجهود بعض العقماء الحين تهدوا لتحقيق عشرة كتب اعتمقادًا عقق  
نسخة فريدة. ثم أردفي الباحث بثبَ  فيي مئة كتاب حُقِّّق  عق  نسخة فريقدة يحقتفظ معهقد 

 .المخطوطا  بهورة عنها، و ي في مختقف عقوم العربية وآدابها والعقوم الإسلامية

لقد اختط الباحث لنفسي منهجًا لعقرض  قحا الكتقب معتمقدًا حكقرَ عنقوان المخطقوط 
واسققققم المولققققف والمحقققققق أو المحققققققين وسققققنة طباعققققة الكتققققاب ويققققحكر مكققققان
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 .( هفحة21وجود المخطوط ودار النشر ومكان الطبع ووقع  حا الثب  في )

وتهدر الكتاب مقالًا للأستاح الدكتور عبد العزيز المانع ثم تققديم لثلاثقة مقن عقمقاء 
العربية ممن لهم باع طويل في مجقال التحقيقق ابتقداءً بانسقتاح القدكتور فيهقل الحفيقان 
مدير معهد المخطوطقا  التقابع لجامعقة القدول العربيقة وانسقتاح القدكتور  قادي حسقن 
حمودي وانستاح الدكتور حسن العثمان من جامعة أم القرى في مكة المكرمة، ثم مقدمقة 
مولف الكتاب و و انستاح يوسف السناري الباحث المتميقز والمولقع بتقراث  قحا انمقة 
و و يدلو بدلوا في مجال تحقيق التراث العربي فلا بد أن يخرجها مترعة بمقا  قو نقافع 
مًا خُطققَ   ومفيقد فققي مجققال التحقيققق ويرسققم بققحلك منهجقي فققي تحقيققق النهققوص مُترسققِّّ
المحققين الكبار الحين أخرجوا نل  النور كنقوزًا فريقدة فقي مجقال القغقة واندب والنحقو 

 .والتأريخ وغير ا

 :الأول  القسم  عرض

 :وسنقف عند أ م انمور التي عرض لها الباحث في الجانب النظري و ي •

عققرَض الباحققث ثلاثققةَ مهققطقحا ق  لينطقققق منهققا نلقق  تبريققر اختيققار مهققطقح 
)الفريدة( مقن بقين مقا سقواا مقن المهقطقحا   فقحكر نلق  جانبقي مهقطقحي )اليتيمقة، 
والوحيدة(، ورجح مهطقح )الفريدة( عق  الرغم من أن  حا المهطقحا  مترادفقة مقن 
حيث القغة، فأطقق المحققون عق  نسخهم مهطقح اليتيمة والوحيقدة و قي النسقخة التقي 
لا نظير لها في العالم سواء أكان  بخط المولف أم غيقرا. وفقرّق الباحقث بقين مهقطقح 
النسخة النادرة و ي النسخة النفيسة التي تتميز بأنها عتيققة ولا ينفقي حلقك أن تكقون لهقا 
نسخة أخرى، وبين النسخة الفريدة التي ليس لها نسخة أخرى ولا يعني أنها نسخة قديمة 
بل تكون فريدة حين لا تتوفر لها نسخة أخرى أو نسقخ أخقرى كسقائر المخطوطقا  ولا 

 .تستقزم القدم 

ووقف الباحث بعد حلك عند العوامل التي تساعد عق  تهحيح النهوص الفريقدة   •
 .والعوائق التي تحول دون حلك

فمن عوامقل التهقحيح وجقود مهقادر ناقققة عقن المخطقوط  نح يسقهل حلقك عقق  
المحقق الوهول نل  قراءة هحيحة لقمخطوط الحي بين يديي. ومقن العناهقر المسقاعدة 
في التحقيق توفر المهادر حا  الهقة بموضوع المخطوط كقأن تكقون المخطوطقة فقي 
مجال النحو فبإمكان المحقق العودة نل  كتب النحو للإفادة منها في قراءة النسخة الفريدة 

 .لديي

ومن العوامل المساعدة عق  تهحيح النص وجود حواشق أو شروح لقنسخة الفريدة 
 .وعوامل أخرى حكر ا الباحث تساعد عل تسهيل تحقيق النص الفريد

حكر الباحث بعد حلك العوامل التي تعيق تهحيح النص الفريد فحدد ا في حجقب   •
النص، وعن  بقي مقا لا يمكقن قراءتقي مقن القنص بسقبب البيقاض أو الكشقط أو 

 .المحو أو الرطوبة وغير ا
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ووقف بعد حلك عند تعامل المحققين مع المحجقوب مقن القنص وضقرب أمثققة مقن 
غير الكتب العشرة التي جعقها مجالًا لقتطبيق. وبيَّن بعد حلك أسبابًا أخُر تعيقق المحقققين 
منها: رداءة الخط ون مال النقط والضقبط وكثقرة التحريقف والتهقحيف وقققة المهقادر 

 .الناققة عن المولف أو فقدانها

لحا استعمل انستاح يوسف السناري طريقة فقي التوضقيح عبقر الرسقوم والتشقجير، 
 .وحلك يدل عق  نحاطة بموضوع الدراسة من جميع جوانبها

ثم عرض بعد حلك تهرف المحقق في النسخة الفريدة ووقف عند انمقور التقي ققد 
يقجأ نليها المحقق في تهرفي منها: التهرف في القنص بالزيقادة فيقي أو القنقص منقي أو 
ل المولقفُ الققولَ فقي كقل جانقب، وجقاء  مخالفة رسمي أو التقديم والتأخير فيي، وقد فهقَّ
بأمثقة عديدة  قي مقن خقارل العينّقا  العشقر التقي خضقع  لقتطبيقق. وحكقر أن معظقم 
ا  وكثقرة تهقحيفهم  المحققين الحين يتهرفون في النهوص يعزون حلك نل  جهل النُّسقَّ

 .وتحريفهم 

ويرى الباحث أن لا ضرورة للاتِّّكاء عق   قحا الحجقة لتغييقر النهقوص المحقققة. 
واشترط أن يكقون المحققق حا خبقرة عاليقة فقي مجقال تخههقي وأن يختقار المخطقوط 

 .المناسب لحلك وأن يميز بين أو ام المولف والناسخ في آن معًا

هم انخطقاء  وحكر بعد حلك كيف تعامل المحققون مع أخطاء النسقا  فهقوب بعضقُ
ب قسمٌ مقنهم فقي الحاشقية، وققد يجمقع بعضقهم بقين الطقريقتين، فمقرة  في المتن، وهوَّ

 .يهحح في المتن وأخرى في الحاشية

لقد حكر المولف يوسف السناري )الباحقث فقي معهقد المخطوطقا  العربيقة( أمثققةً 
ا ونماحل كثيرة وعرض هورًا   لقمخطوطا  تدلُّ عقق  امتلاكقي حخيقرةً واسقعةً واطلاعقً

كبيرًا عق  جهود المحققين سواء من عُني منهم بالنسقخة الفريقدة أم بغير قا مقن النسقخ، 
ر بعطاء وافر ننتظرا في قابل انيام   .وحلك شا د مبشِّّ

ورجح انستاح يوسف السناري وجهة النظر التي تبيح تحقيق النسقخة الفريقدة سقعيًا 
 .نل  نشر التراث وحفظي من الضياع

ا لكل من يريد أن يقتفقي أثقر  نن ما حكرا في جانب التنظير يعدُّ مهدرًا تعقيميًّا مهمًّ
قة جقدًّا لقققار   المحققين الكبار أو الرواد. كما أنَّ طريقة التبويقب والتفريقع كانق  مشقوِّّ
المتعقم  نح أكثر الباحث من التفريعا  مشفوعة بالتشجير وانشكال التوضقيحية وهقور 
المخطوطا  موضوع البحث  لحا ينبغي لنا أن نعُبِّّر عقن أ ميقة تقداول  قحا الكتقاب فقي 
الجامعا  والمراكز البحثيقة المعنيقة بتحقيقق المخطوطقا ، وعقدُّ  قحا الدراسقةِّ مرجعقًا 

ا من مراجع الدارسين المحدثين  .مهمًّ

 الثاني  القسم  عرض
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أما القسم الثاني من الكتاب فجعقي المولف في مقالا  عشر، كل مقالقة تعُنق  بجهقد 
ف  قحا المققالا  عقق  وفقق  ب المولقِّّ أحد عقماء العربية في تحقيق نسخة فريدة، وقد رتقَّ

 .التسقسل الزمني لها

 :أما العينا  التي أخضعها لقدراسة فهي

 .1914كتاب انهنام لابن الكقبي تحقيق أحمد زكي باشا سنة   •

 .1940كتاب جماع العقم لقشافعي تحقيق أحمد محمد شاكر سنة   •

 :كتاب المكافأة لابن الداية •

 سنة  تحقيق محمود محمد شاكر •

 .1941وتحقيق عقي الجارم وأحمد أمين سنة   •

 .1956كتاب طبقا  الشعراء لابن المعتز تحقيق عبد الستار فرال سنة   •

كتاب أدب الغرباء نبي الفرل انهقفهاني تحقيقق د. هقلاح القدين المنجقد سقنة   •
1972. 

 :كتاب البرهان لقجاحظ •

 .1972تحقيق د. محمد مرسي الخولي سنة   •

 .1982وتحقيق عبد السلام محمد  ارون  •

 :كتاب القوافي للأخفش •

 .1970تحقيق د. عزة حسن سنة   •

 .1974وتحقيق أحمد راتب النفا    •

 .1984انزمنة وتقبية الجا قية لقطرب تحقيق د. حاتم الضامن سنة   •

 .1986الخطب والمواعظ لققاسم بن سلام تحقيق د. رمضان عبد التواب سنة   •

 .2009فهرس ابن خير انشبيقي تحقيق د. بشار عواد معروف  •

ومعظم  ولاء المحققين من عقماء العربية الكبار الحين امتقكوا خبقرة متراكمقة فقي 
مجال التحقيق واعتمد  الدراسقة عقق  دراسقة النسقخ الفريقدة السققيمة والمتوسقطة فقي 

 .السقم والمطبوعة وقام بتحقيقها عالم مشهور

، 1914وقد بدأ الباحث بكتاب انهنام لابن الكقبي الحي حققي أحمد زكي باشا عام  
وانته  بفهرس ما رواا ابن خير الاشبيقي عن شيوخي تحقيق د. بشار عواد معروف مع 

 .2009ابني محمود عام  
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وفي ضمن المنهج الحي اتبعي في عرض  حا المقالا  جعقل لكقل مقالقة ضقوءًا أو 
عنوانًا يحمل أحد المباد  النظرية التي عرضها فقي جانقب التنظيقر حلقك نجقل ترسقيخ 
تقك المباد  في أح ان المتققين عبر التطبيق عقيها بشكل حقي، و قو بقحلك ينيقر القدربَ 
لقسالكين مجالَ التحقيق، زيادة عق  حلك لم تخلُ تقك المقالا  من نققد موضقوعي لعمقل 
المحققين بيّن الجوانب الإيجابية فيي والجوانب السقبية وانحاز في أحيان عدة نلق  جانقب 

 .المحققين في ما اختطوا من منا ج في تحقيق النسخة الفريدة 

 :العشر العينات إحدى تحليل

سنقف الآن عند المقالة انول  التي خهَّهها المولف لكتقاب انهقنام لابقن الكقبقي 
بتحقيق انسقتاح أحمقد زكقي باشقا وجعقل محقور مقالتقي أو ضقوئها بعنقوان: )التهقحيح 

 (.بحواشي النسخة الفريدة 

وقد عدَّ المولف منهج التحقيق الحي اتخحا أحمد زكقي باشقا  قو حجقر انسقاس فقي 
تحقيق المخطوطة الفريدة لمن جاء من بعدا. وبيَّن بعد حلك العوامل التي اتبعهقا المحققق 
في تهحيح كتاب انهنام ومن أ مها: التهقحيح بحواشقي النسقخة الفريقدة نلق  جانقب 

 .فهم المحقق لقنص وجودة الخط وسلامة النص من أي كشط أو محو أو بياض

ثم حكر بعد حلك أ م العناهر التي توضح المقنهج القحي اتَّبقع فقي التحقيقق. ووققف 
انستاح يوسف السناري وقفة متأنية نزاء ضوء المقالة، و و التهحيح بحواشقي النسقخة 
الفريدة، وحكر نماحل من انلفاظ التي نققها المحقق من الحاشية  ليهحح بها ما ورد فقي 

 .المتن

وبيّن المولف أوجي التهرف في القنص المحققق وحهقر ا فقي ثلاثقة أنقواع  قي: 
التهرف بالزيادة في النص، أو التهقرف بقالنقص منقي، أو التهقرف بمخالفقة رسقمي، 

 .وطفق يعرض أنواع التهرف  حا بالتفهيل

وفي مجمل  حا المقالة نجد الباحث دقيقًا فقي تبويقب عناهقر ا مكثقرًا مقن انمثققة 
والشققوا د التققي يسققتقيها مققن الققنص المحقققق، ولا سققيما عنققد مظققا ر تهققرف المحقققق 
بققالنص، فأفققاض فققي الحققديث عققق  تهققرف المحقققق بالزيققادة فققي الققنص أو التهققرف 
بمخالفة رسمي وما عقَّل بي المحقق نهجي حلك اعتمادًا عق  السياق أو القغة أو انشقهر أو 

 .التعقيل بالتجويد

وقد كان من أ م المهادر التي استعان بهقا المحققق لتهقحيح النسقخة الفريقدة  قي 
معجم البقدان لياقو  الحمقوي وخزانقة اندب لقبغقدادي وبققور انرب ليلوسقي ولسقان 

 .لابن منظور وديوان أشعار الهحليين بتحقيق محمد محمود الشنقيطي  العرب

 :وختامًا

نن كتاب انستاح يوسف السناري )التحقيق النسقخة الفريقدة( ققد أضقاف نلق  مكتبقة 
تحقيق النهوص نضافا  عدة يستطيع القدارس المقتمعن التوهقل نليهقا والانتفقاع بهقا، 
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ولا نمقك نلا القول بارك الله في جهد  حا الباحث الحاحق و و يزاحم المناكقب  ليجقد لقي 
طريقًا في مجقال التحقيقق وتققديم أعمقال يشقار نليهقا بالبنقان  خدمقةً لتقراث  قحا انمقة 

 .العظيمة وخدمة لقغتها ولغة كتابها العظيم. والحمد لله رب العالمين

 


